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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

حاجتنا إلى المعرفة أقل من حاجتنا إلى ضبط الرؤية 

يقدّر الله سبحانه الكثير من مقدّراتنا وفقاً لرؤيتنا  

ما هو ظنك بالله؟ يتعامل الله معك حسب ذلك!

رؤيــة  لتغيــير  رائعــة  فرصــاً  الفنانــون  يمتلــك 

النــاس، فرسّــام الكاريكاتــير ومصمّــم الجرافيــك 

الوثائقيــة  الأفــام  ومنتــج  والمصــوّر  والرســام 

تغيــير  منهــم  كل  يســتطيع  الوثائقيــة  وغــير 

بنحــو  العــالم وضبطهــا  لظواهــر  بالنســبة  رؤيتنــا 

مــا، بــرط أن تكــون رؤيتهــم صحيحــة بالأســاس. 
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الكثير من مقدراتنا  الله سبحانه وتعالى  يقدّر 

لرؤيتنا وفقاً 

تدعــى  والتــي  الصائبــة،  الصحيحــة  بالرؤيــة  الاتصــاف 

في القــرآن الكريــم بـ«البصــرة«، هــي عــى قــدر عــال مــن 

الأهميــة بحيــث يقــدّر اللــه ســبحانه وتعــالى الكثــر مــن 

مقدراتنــا في الدنيــا والثــواب والعقــاب في الآخــرة وفقــاً 

لرؤيتنــا. وأن يقــدّر اللــه الكثــر مــن مقدراتنــا بنــاء عــى 

رؤيتنا لأمر عجيب جداً!  »الرؤية الســلبية« هي نموذج 

مــن الــرؤى ويعــرَّ عنهــا بـ«الفــأل الســيّئ« أو »الطِــرَة«، 

وهــو مــا نهــى رســول اللــه)ص( عنــه: »إنّ النبــيَّ صلــی 

اللــه علیــه وآلــه کانَ یحُِــبُّ الفَــألَ الحَسَــنَ ویكَــرهَُ الطِّیَــرةََ« 

)مــکارم  الاخــاق/ ص350(. وقــال)ص(:  »لَا عَــدْوَى 

وَلا طِیَــرةََ... « )الجعفریــات/ ص168(. عــى أن هنــاك 

نوعــاً مــن المغــالاة حــول مفهــوم »الرؤيــة الإيجابيــة« في 
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بعــض العلــوم المنتــرة أخــراً في عصرنــا فيُقــال مثــاً: 

»كيفــا تكــون رؤيتــك ســيتغر العــالم وفقــاً لهــا!« بينــا 

ليــس الأمــر كذلــك، فاللــه ســبحانه لا يكــفّ عــن اختبــار 

مكافــأة  أو  عــن عقوبــة  وعــا  جــلّ  اللــه  يكــفّ  لا  عبــده. 

عبــده في الدنيــا - حتــى وإن كان هــذا الأمــر مصاحبــاً 

للتعقيــد - بيــد أن رؤيــة الإنســان مؤثــرة جــداً في النهايــة.

كيفية  في  تؤثر  لله  بالنسبة  انطباعك  كيفية 

معك الله  تعامل 

كيفيــة  »إن  القــول  يكفــي  الرؤيــة  لأهميــة  وبالنســبة 

اللــه  تعامــل  كيفيــة  في  تؤثــر  للــه  بالنســبة  انطباعــك 

»أنَـَـا  قــدسي:  حديــث  ضمــن  تعــالى  يقــول  معــك«. 

عِنْــدَ ظـَـنِّ عَبْــدِي بِ فلَیَْظـُـنَّ بِ مَــا شَــاءَ یجَِــدُنِ عِنْــدَه «  

)الفقــه المنســوب للإمــام الرضــا)ع(/ ص361(، فكيــف 
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نرسّــخ  أن  علينــا  لذلــك!  وفقــاً  ســأعاملك  ب؟  ظنّــك 

قيمــة الرؤيــة والبصــرة وزاويــة الرؤيــة ونمطهــا وأن نــدرك 

المكانة المميّزة لرؤية الإنسان في نفسه وفي الكائنات.

من ظنّ أنه لن يتمكن من بلوغ أعلى الدرجات 

فقد ابتلي بكيد إبليس

لهــم  »لأزینّــنّ  قــال:  إبليــس  أن  الكريــم  القــرآن  في  جــاء 

مــا في الأرض« )الحجــر/29(، فإبليــس يــصّر عــى أن 

يعــرض علينــا الدنيــا بهيــأة أجمــل مــن حقيقتهــا، أي يريــد 

الأفعــال  ومــن  واقعيــة!  غــر  ويجعلهــا  نظرتنــا  يشــوّه  أن 

الخبيثــة لإبليــس هــذا إلقــاء اليــأس مــن رحمــة اللــه في 

قلــوب جميــع النــاس! فلكونــه هــو يائســاً مــن رحمــة اللــه، 

أقسم أن يلقي هذا اليأس في نفوس الجميع، وبالطبع 

حقــق نجاحــاً باهــراً في هــذا المضــار! جميعنــا نحمــل 



6

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

نسبة من اليأس في ذواتنا. وكل من يظن أنه لن يتمكن 

إبليــس،  بكيــد  ابتـُـي  فقــد  الدرجــات  أعــى  بلــوغ  مــن 

حتــى لــو ألبَــس يأســه هــذا لبــاس »التواضــع« قائــاً: »أنــا 

لست لائقاً ولا مؤهاً!« فلاذا لا تستطيع بلوغ أسمى 

المقامــات المعنويــة؟! فمــن يــا تــرى الــذي أوصــل الذيــن 

بلغــوا أعــى الدرجــات إلى هــذا المســتوى؟ لا شــك أن 

الله سبحانه هو الذي ألحقهم بهذه المقامات العالية.

رؤيتنا  تشويه  في  باهراً  نجاحاً  إبليس  حقّق 

لله بالنسبة 

إبليــس ناجــح جــداً في تشــويه رؤيتنــا بالنســبة للــه. عــى 

ارتكــب ذنبــاً  مــن  أنــه  الروايــات  ســبيل المثــال جــاء في 

يســجّل  ولم  لــه  اللــه  غفــر  تأخــر،  دون  اللــه  فاســتغفر 

»العَْبْــدُ  بتاتــاً!  أعالــه  صحيفــة  في  الذنــب  ذلــك 
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لـَـهُ اللــهُ سَــبْعَ سَــاعَاتٍ فـَـإِنِ  أجََّ ذَنبْــاً  أذَْنـَـبَ  إذَِا  المُْؤْمِــنُ 

)الــکافي/ ج2/  ءٌ«  عَلیَْــهِ شَْ یكُْتـَـبْ  لـَـمْ  اللــهَ  اسْــتغَْفَرَ 

ص437(. وهــذا لطــف عظيــم جــداً لكــن معظــم النــاس 

يســتغفرون  الفرصــة ولا  هــذه  مــن  يســتفيدون  عــادة لا 

اللــه غاضــب عليهــم الآن  أن  يتصــورون  بسرعــة. فربمــا 

بسبب ذنبهم، قائل لهم بلسان الحال: »ألا تخجل من 

هــذا الــكام وقــد اقترفــت ذنبــاً للتــوّ؟« ولهــذا الســبب 

ينتظــرون أن ينقــي مثــاً عــام كامــل ليســتغفروا، ظنــاً 

منهــم بــأن اللــه قــد نــي ذنوبهــم أو خفّــت حــدّة غضبــه! 

فهــو  الذنــب  ارتكابــه  بعــد  فــوراً  اللــه  يســتغفر  لا  مــن 

للــه غــر حســنة!  بالنســبة  إبليــس ورؤيتــه  مبتــى بكيــد 

جــاء في الروايــة أن اللــه تعــالى قــال: »مَــنْ أذَْنـَـبَ ذَنبْــاً 

بـَـهُ وَإنِْ شَــاءَ غَفَــرَ  فعََلِــمَ أنََّ اللــهَ مُطَّلِــعٌ عَلیَْــهِ، إنِْ شَــاءَ عَذَّ

لـَـهُ، غَفَــرَ لـَـهُ وَإنِْ لـَـمْ یسَْــتغَْفِرْ«)الكافي/ ج2/ ص427(.
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كا ورد في رواية عن الإمام الصادق)ع( أن الله سبحانه 

خاطــب النبــي داوود)ع(: »يــا دَاوُدُ، إنَِّ عَبْــدِيَ المُْؤْمِــنَ 

نبِْ وَاسْتحَْیاَ  إذَِا أذَْنبََ ذَنبْاً ثمَُّ رجََعَ وَتاَبَ مِنْ ذَلكَِ الذَّ

ــهُ « )ثــواب  الاعــال/ ص130( ــرهِِ غَفَــرتُْ لَ ــي عِنْــدَ ذِکْ مِنِّ

حاجة الناس إلى المعرفة أقل من حاجتهم إلى 

ضبط الرؤية!

إلى  حاجتهــم  مــن  أقــل  المعرفــة  إلى  النــاس  حاجــة 

ضبــط الرؤيــة أساســاً. فبإمكاننــا تغيــر وجهــة نظرنــا عــر 

معلوماتنا الثابتة والقليلة. أي دون أن نكتسب معارف 

ومعلومــات جديــدة، نســتطيع رص معلوماتنــا الســابقة 

نفســها إلى جنــب بعــض والتفكــر فيهــا بحيــث تتغــر 

وجهــة نظرنــا إثــر ذلــك. عــى ســبيل المثــال نحــن نعلــم 

جميعــاً أننــا لا نعمّــر أكــر مــن مئــة ســنة، فكيــف تكــون يــا 
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تــرى رؤيتنــا بالنســبة لهــذه المئــة ســنة؟ هــل هــي طويلــة 

جداً أم قصرة؟ في الحقيقة إن رؤيتنا لمدة الحياة التي 

نعيشها خاطئة ونتصور أنها طويلة جداً! لكننا سندرك 

في لحظة الموت أن أعارنا كانت قصرة للغاية )حتى 

لــو عمّرنــا مئــة ســنة(. مــن أخــذ ينظــر إلى عمــره عــى أنــه 

قصــر فعــاً، فســيغرّ أســلوب حياتــه؛ مثــاً ســوف لا 

يؤاخــذ  ولا  باســتمرار،  وســيجتهد  وقتــه،  يضيّــع  يعــود 

أحــداً ولا يتنــازع. وســوف لا يقــي وقتــه يغــار مــن هــذا 

ويتكــر عــى ذاك. كــا أنــه ســوف لا يــدع قلبــه يــسرح 

والعابــرة. التافهــة  الدنيــا  بأمــور  يتعلــق  أو  هنــا وهنــاك 
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يمتلك الفنّانون فرصاً جيدة لتغيير رؤية الناس

في غالــب الأحيــان يكــون تغيــر الرؤيــة أهــم مــن تعلـّـم 

جيــدة  فرصــاً  الفنانــون  ويمتلــك  الجديــدة  المواضيــع 

لتغيــر نظــرة النــاس. فــكل مــن رســام الكاريكاتــر  جــداً 

ومصمّــم الجرافيــك والرسّــام والمصــوّر، كل منهــم قــادر 

عــى تغيــر رؤيتنــا لظواهــر العــالم وإعطائنــا وجهــة نظــر 

صائبــة. يســتطيع كل مــن منتــج الأفــام أو صانــع الأفــام 

الوثائقيــة تغيــر رؤانــا وضبطهــا نوعــاً مــا، هــذا بالطبــع إذا 

تمتــع كل منهــا برؤيــة صحيحــة، ووهبــه اللــه الفــن الــذي 

يتمكــن بــه مــن تغيــر رؤيتنــا. 


